تفريغ سورة الأنعام من آية : 106 – 110

شريط رقم ( 29 )
( اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) ) .

[ الأنعام : 106 ] .

----------

( اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) يقول تعالى آمرا لرسوله  ( ولمن اتَّبع طريقته (  اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) أي: اقتد به، واقتف أثره، واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِرْية فيه ، لأنه لا إله إلا هو .
· قال الخازن : الخطاب للنبي ( يعني اتبع يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه إليك وهو القرآن فاعمل به وبلغه إلى البادي ولا تلتفت إلى قول من يقول : دارست أو درست.

وفي قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك تعزية لقلب النبي ( وإزالة الحزن الذي حصل له بسبب قولهم درست .
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( اتبع مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ ) استئناف في خطاب النّبي عليه الصّلاة والسّلام لأمره بالإعراض عن بهتان المشركين وأن لا يكترث بأقوالهم ، فابتداؤه بالأمر باتّباع ما أوحي إليه يتنزّل منزلة المقدّمة للأمر بالإعراض عن المشركين ، وليس هو المقصد الأصلي من الغرض المسوق له الكلام ، لأنّ اتّباع الرّسول ( ما أوحي إليه أمر واقع بجميع معانيه ؛ فالمقصود من الأمر الدّوام على اتّباعه.

والمعنى : أعرض عن المشركين اتّباعاً لما أنزل إليك من ربّك ، والمراد بما أوحي إليه القرآن.  ( تفسير ابن عاشور ) .
لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ) لا إله بحق إلا هو سبحانه .
( وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) أي: اعف عنهم واصفح، واحتمل أذاهم، حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم.
قال ابن عاشور : والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتهم وأذاهم لا الإعراض عن دعوتهم ، فإنّ الله لم يأمر رسوله ( بقطع الدّعوة لأي صنف من النّاس ، وكلّ آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين فإنّما هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم ، ألا ترى كلّ آية من هذه الآيات قد تلتْها آيات كثيرة تدعو المشركين إلى الإسلام والإقلاع عن الشّرك كقوله تعالى في سورة النساء (فأعرض عنهم وعِظْهُم) .
· قال الرازي : قوله تعالى ( وَأَعْرِضْ عَنِ المشركين ) فقيل : المراد ترك المقابلة ، فلذلك قالوا إنه منسوخ ، وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائماً ، وإذا كان الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ.

وقيل المراد ترك مقابلتهم فيما يأتونه من سفه ، وأن يعدل صلوات الله عليه إلى الطريق الذي يكون أقرب إلى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ .
الفوائد :

1- وجوب متابعة الوحي والعمل به .

2- أن الرسول ( عبد يؤمر وينهى .

3-وجوب توحيد الله .

4- الإعراض عن المشركين وعدم الانشغال بهم .
 ( وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (107) ) .

[ الأنعام : 107 ] .

----------

( وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ ) أي: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
( وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) أي: حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم .
( وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ) أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم ( إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ ) كما قال تعالى ( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ  ) ، وقال ( فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ) .

الفوائد :

1- أن الله له الحكمة الكاملة ، في هدية من يشاء وإضلال من يشاء .

2- أن الهداية والإضلال بيد الله .

3-أن الرسول ليس بيده هداية أحد من الخلق ، وإنما هو مبلغ ونذير .

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (108) ) .
[ الأنعام : 108 ] .

---------

( وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) يقول تعالى ناهيا لرسوله ( والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب  إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو.
· قال ابن عاشور : والمخاطب بهذا النّهي المسلمون لا الرّسول صلى الله عليه وسلم لأنّ الرّسول لم يكن فحّاشاً ولا سبّاباً لأنّ خُلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك ، ولأنّه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الّذي ينزله ، وإنّما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربّما تجاوزوا الحدّ ففرطت منهم فرطات سبّوا فيها أصنام المشركين.

روى الطّبري عن قتادة قال : كان المسلمون يسبّون أوثان الكفّار فيردّون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستَسبّوا لربّهم .
وهذا أصحّ ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوفَقُه بنظم الآية.
· قال ابن كثير : ومن هذا القبيل -وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها -ما جاء في الصحيح أن رسول الله ( قال: ملعون من سب والديه ، قالوا يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه". أو كما قال، عليه السلام .
· قال القرطبي : قال العلماء : حكمها باق في هذه الأمّة على كلّ حال ، فمتى كان الكافر في منعة وخيف أنّه إنْ سبّ المسلمون أصنامه أو أمور شريعَته أن يَسُبّ هو الإسلام أو النّبي عليه الصّلاة والسّلام أو اللّهَ عزّ وجلّ لم يحلّ للمسلم أن يسبّ صُلبانهم ولا كنائسهم لأنّه بمنزلة البعث على المعصيّة أ هـ ، أي على زيادة الكفر.

وليس من السبّ إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم في مقام المجادلة ولكنّ السبّ أن نباشرهم في غير مقام المناظرة بذلك .

· قال الشوكاني : وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق ، والناهي عن الباطل ، إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ، ومخالفة حق ، ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به ، بل كان واجباً عليه ، وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله ، المتصدين لبيانها للناس ، إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه ، وتركوا غيره من المعروف.
· قال ابن القيم : وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات وذلك  عكس باب الحيل الموصلة إليها ، فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه .

فنهى الله تعالى عن سبع آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة .
 وأخبر النبي ( أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : وهل يشتم الرجل والديه قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه .
 ولما جاءت صفية رضي الله تعالى عنها تزوره ( وهو معتكف قام معها ليوصلها إلى بيتها فرآهما رجلان من الأنصار فقال : على رسلكما إنها صفية بنت حييي فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً ،  فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية .
 وأمسك ( عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه .
 وحرم القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها .
ونهى الله سبحانه النساء أن : يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن نهاهن عنه .
 وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور .
 ( كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ) أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة، والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره.
· جاء في آية أخرى ( وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ) فأضاف التزيين للشيطان ، وذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه .
( ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ ) أي : معادهم ومصيرهم .
( فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) أي: يجازيهم بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.
· قال ابن عطية : قوله تعالى ( ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ) يتضمن وعداً جميلاً للمحسنين ووعيداً ثقيلاً للمسيئين.
قال ابن عاشور : قوله تعالى (إِلَى رَبِّهِم ) والعدول عن اسم الجلالة إلى لفظ ( ربّهم ) لقصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأنّهم يرجعون إلى مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد الآبقين يطوِّفون ما يطوفوّن ثمّ يقعون في يد مالكهم.

والإنباء : الإعلام ، وهو توقيفهم على سوء أعمالهم.
الفوائد :
1- تحريم سب الله .

2- سد الذرائع .

3-من عقوبة الله للإنسان أن يزين له سوء عمله .

4- إثبات البعث .

5-إثبات الحساب والجزاء .

6- تهديد الكفار بيوم المعاد .

 ( وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِـــــرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ (109) )

[ الأنعام : 109 ] .

----------
( وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ) يقول تعالى إخبارًا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي: حلفوا أيمانًا مؤكدة .
· الجَهد بالفتح هو المشقة ، والجُهد : الوسع ، تقول : بذلت جُهدي : أي وسعي ، وبلغ مني الجَهد : أي المشقة .
( لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ ) أي: معجزة وخارق .
 ( لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ) أي: ليُصدقُنها .
قال الماوردي : هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله ( لئن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بها ، قال ابن جريج : هم المستهزئون.

واختلف في الآية التي اقترحوها على ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً.
الثاني : ما ذكره الله في آخر ( لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيراً أَوْ تُسِقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَينَا كِسَفَاً ) إلى قوله ( كِتَاباً نَقْرؤُهُ ) فأمر الله نبيه حين أقسموا له أن يقول لهم ( قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ) .
والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء ( إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُم لَهَا خَاضِعِينَ ) قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين ، فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

( قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ ) أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتًا وكفرًا وعنادًا، لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع  هذه الآيات إلى الله، إن شاء أجابكم، وإن شاء ترككم .
( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ) قيل: المخاطب ب ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ ) المشركون، وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها ، وعلى هذا فالقراءة: "إنها إذا جاءت لا يؤمنون" بكسر "إنها" على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها .

وقيل: المخاطب بقوله (وَمَا يُشْعِرُكُمْ) المؤمنون، أي: وما يدريكم أيها المؤمنون، وعلى هذا فيجوز في (أَنَّهَا) الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم، وعلى هذا فتكون "لا" في قوله (أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) صلة كما في قوله (مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)، وقوله (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم -أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم -أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون .
الفوائد :

1- شدة عناد وتمرد المشركين .

2-ذم الحلف كذباً .

3-كذب هؤلاء المشركين ، فلقد جاءتهم الآيات والحجج البينات ولم يؤمنوا .

4-أن الرسول مبلغ عن الله ، فليس بيده مجيء الآيات أو عدمها .

5- حكمة الله في مجيء الآيات أو عدمها .

( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) ) .

[الأنعام : 106] .

----------

( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي ونحوّل قلوبهم عن الايمان كما لم يؤمنوا بما أنزل من القرآن أول مرة.
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( ونقلِّب أفئدتهم وأبصارهم ) .
التقليب : تحويل الشيء عن وجهه.

وفي معنى الكلام أربعة أقوال.

أحدها : لو أتيناهم بآية كما سألوا ، لقلبنا أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان بها ، وحُلْنا بينهم وبين الهدى ، فلم يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلها ، عقوبة لهم على ذلك.

وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس ، ومجاهد ، وابن زيد.

والثاني : أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنيا ؛ فالمعنى : لو رُدُّوا لحُلْنا بينهم وبين الهدى كما حُلْنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا ، روى هذا المعنى ابن أبي طلحة عن ابن عباس.
· وقال القرطبي : ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) .
هذه آية مُشْكِلة ، ولا سِيّما وفيها ( وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) .
قيل : المعنى ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحرِّ الجمر ؛ كما لم يؤمنوا في الدنيا.

( وَنَذَرُهُمْ ) في الدنيا ، أي نمهلهم ولا نعاقبهم ؛ فبعض الآية في الآخرة ، وبعضها في الدنيا.

ونظيرها ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ) فهذا في الآخرة ، ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ) في الدنيا.
وقيل : ونقلب في الدنيا ؛ أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية ، كما حُلنا بينهم وبين الإيمان أوّل مرة ؛ لمّا دعوتَهم وأظهرتَ المعجزة.

وفي التنزيل ( وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْبِهِ ) ، والمعنى : كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم ؛ فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبَهم وأبصارهم.
· وقال ابن القيم : واختلف في قوله (  كما لم يؤمنوا به أول مرة ) .

فقال كثير من المفسرين : المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة .

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي قال وهذا كقوله (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) .

وقال آخرون المعنى : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم .

وهذا معنى حسن ، فإن كاف التشبيه تتضمن نوعاً من التعليل كقوله ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) .

وقوله ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم ) والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه : الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ، والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه ، وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية ، ووصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم ، لأنهم رأوها عياناً ، وعرفوا أدلتها ، وتحققوا صدقها ، فإذا لم يؤمنوا كان تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه
( وَنَذَرُهُمْ ) أي : نتركهم .
( فِي طُغْيَانِهِمْ ) في كفرهم وضلالهم .
( يَعْمَهُون ) يتخبطون ويترددون
الفوائد :

1- خطر رد الحق .

2- خطر عقوبة الذنوب والمعاصي .

3- من عقوبات الله للعبد أن يقلب قلبه عن الحق .

4- سؤال الله أن يثبت القلب وأن لا يزيغه .

5-الحذر من الذنوب القلبية .

6- من عقوبة الله للعبد أن يجعله مقيماً على المعاصي ويعطيه من الدنيا استدراجاً .

الأحد / 15 / 5 / 1435هـــ
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